
طـائرات التجسـس البيضـاء: المـوت القـادم
من سماء غزة

, مايو  | كتبه نادر الصفدي

تُحلق على مدار الساعة في سماء قطاع غزة، طائرات تجسس إسرائيلية بيضاء اللون وكبيرة الحجم،
تسمى “مناطيد” أو”طائرات الموت”، التي لطالما ارتبط اسمها بعمليات القصف والتسبب باغتيال

وقتل المقاومين والفلسطينيين في قطاع غزة، دون رحمة.

طـائرات المـوت تنتـشر علـى الحـدود البريـة الشرقيـة والشماليـة لقطـاع غـزة وتحلـق بعيـدًا في السـماء،
ومثبتة بحبال قوية في الأرض، تعمل ضمن منظومة أمنية إسرائيلية تهدف إلى التشديد على قطاع
غـــزة، ومراقبـــة الحـــدود بشكـــل كـــبير، وتقـــديم المعلومـــات والتقنيـــات الإلكترونيـــة لتسديـــد الضربـــات

العسكرية.
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ووفقًـا لمـا نـشره موقـع “المجـد الأمـني”، المقـرب مـن الجنـاح المسـلح لحركـة حمـاس كتـائب الشهيـد عـز
كـد أن جيـش الاحتلال ينـشر علـى الـدين القسـام، حـول عمـل هـذه المناطيـد المختصـة بأمـور المراقبـة، أ
طول الحدود الشرقية لقطاع غزة العشرات منها بهدف التجسس، حيث تمتلك تقنيات فائقة في

عملية تعقب الأهداف.

ويشــير الموقــع ضمــن المعلومــات الــتي قــدمها عــن هــذا السلاح الإسرائيلــي، أنــه لا يقــل خطــورة عــن
الــرادارات والطــائرات بــدون طيــار، وذكــر أن البعــض يســتهين بهــا وبقــدرتها الفائقــة علــى التجســس
وتعقــب الأهــداف، وأوضــح أن حاجــة الاحتلال الملحــة لتــأمين الحــدود مــع قطــاع غــزة، منــع عمليــات
المقاومة قبل حدوثها، والحصول على المعلومات الأمنية وتحديثها، دفعها لاستخدام المناطيد، حيث

تستطيع تغطية منطقة محددة على مدار  ساعة.

عيون إسرائيل على غزة

خلال شرحه لكيفية عملها قال الموقع الأمني، “يتم تحميل المنطاد على ظهر شاحنة ويؤخذ إلى المكان
المناسب ويُرفع في خلال ساعتين، ويتم تثبيته بأسلاك سميكة في بعض الأحيان“.

بحسب المعلومات التي قدمها الموقع، ذكر أن البعض يعتقد أنه بكل سهولة يمكن إسقاط هذا المنطاد
مــن خلال إصــابته بــإطلاق النــار عليــه وغــيره، لكنــه قــال إن “هــذا أمــر صــعب لأن غــاز الهيليــوم الــذي
يساعده على التحليق غير قابل للاشتعال، وحتى وإن حدث ثقب فيه لا يسقط لأن ضغط الهليوم
داخل المنطاد هو ضغط الهواء نفسه في الخا ولهذا فالغاز لا يندفع إلى الخا”، وعن استخدامات
هذه المناطيد ذكر أنها عديدة، وأنها تُستخدم للمراقبة المعقدة، وتصوير الأهداف بشكل دقيق جدًا
يفــوق قــدرة الأقمــار الصــناعية في هــذا المجــال، بالإضافــة إلى إمكانيــة التجســس علــى الاتصــالات في

المنطقة المستهدفة.

بالإضافـة إلى ذلـك، ذكـر مميزاتهـا بأنهـا لا تصـدر ضجيجًـا مثـل طـائرات الاسـتطلاع، وأنهـا فعالـة جـدًا
وخاصة في الأماكن التي لا يمكن فيها استخدام الطائرات، وأنه يمكنها البقاء في الجو لفترات طويلة
تصـل لأسـابيع، وأنهـا أيضًـا إضافـة لذلـك مـزودة بكـاميرات عاليـة الدقـة تعمـل بتقنيـة الجيجـا بكسـل

ذات الوضوح الفائق.

ومـن ضمـن المميزات أن بعضهـا يعمـل بنظـام التصـوير المبـاشر؛ حيـث يتـم نقـل صـورة حيـة للمنطقـة
والتعامل مع أي تهديد، وأنها أيضًا تعتبر مثل “الروبوتات” حيث تكون قادرة على العمل بنفسها إذا
تطلـــب الأمـــر، إضافـــة إلى قـــدرتها علـــى مساعـــدة قـــوات الاحتلال علـــى تصـــويب الليزر الـــذي يـــوجه

الصواريخ.

متابعًــا، “أيضًــا تكلفتهــا قليلــة مقارنــة بتكلفــة عمــل الطــائرات، وأنهــا تســتطيع العمــل في ظــل الغيــوم
الكثيفة”، لكنه قال إن “من بين عيوبها أنها تتأثر بهبوب العواصف الترابية والرياح القوية، إذ يصبح
يــاح وسرعــة حركــة الســلك الــذي يربطهــا، فضلاً عــن احتمــال مــن الصــعب إنزالهــا بســبب شــدة الر

اقتلاعها من مكانها“.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تؤمن حدود غزة أيضًا بمنظومة رادار وكاميرات مراقبة إضافة إلى أبراج
عسكرية، وطائرات استطلاع “بدون طيار”، وبعض تقنيات التصوير والمراقبة الأخرى غير المعلنة.

وتستخدم قوات الاحتلال تقنياتها هذه أيضًا في الحروب والهجمات على غزة، حيث توكل لأجهزة
التعقــب والمتابعــة بمــا فيهــا الطــائرات الاســتطلاعية تــوجيه الصــواريخ أو حــتى ضربهــا، بعــد أن زودت
بعـض طـائرات الاسـتطلاع بـالصواريخ المـدمرة، وفي الحـرب الأخـيرة علـى غـزة صـيف عـام  الـتي

شنتها قوات الاحتلال، استخدمت كل تقنياتها العسكرية في ضرب القطاع على مدار  يومًا.

وفي العـادة تسـتخدم الطـائرات بـدون طيـار في عمليـات الاغتيـال أو تـدمير مبـان صـغيرة، في حين تلجـأ
لاستخدام الطائرات النفاذة في إحداث عمليات تدمير وقتل كبيرة، حيث استخدمتها في تدمير بعض

الأبراج السكنية.

تخوف وقلق إسرائيلي

المختــص في الشــأن الإسرائيلــي، وديــع أبــو نصــار، رأى أن الحكومــة الإسرائيليــة الراهنــة تــواجه مخــاطر
ومخـاوف حقيقيـة مـن تفـاقم ظـاهرة الأنفـاق العسـكرية الخاصـة بالمقاومـة الفلسـطينية علـى حـدود
غزة أو أسفل المستوطنات المحاذية للقطاع، الأمر الذي يجبرها على تكثيف عملها الأمني على حدود

غزة.

أبو نصار قال، “الحرب الأخيرة فاجأت إسرائيل وصدمت الشا الإسرائيلي وكافة مستوياته الأمنية
والسياســية، بعــد أن تــبين أن هنــاك عــشرات الأنفــاق وليــس واحــد أو اثنــان، وبعــد أن شكلــت هــذه
الأنفاق ضربة موجعة للجهات الاستخباراتية الإسرائيلية قررت الحكومة اتخاذ مسار آخر في التعامل

مع هذه الأنفاق، من خلال تشغيل كافة وسائلها التكنولوجية من أجل جمع المعلومات“.

علاوة علــى ذلــك أضــاف، “اتخــذت إسرائيــل قــرارات كثــيرة وعملــت علــى إحــداث تغــيرات كــبيرة في
وسائلهــا الدفاعيــة ومنظوماتهــا التجسســية، بهــدف الكشــف المبكــر عــن أي محاولــة جديــدة لاخــتراق

الأجواء أو تنفيذ عملية نوعية، وهذا يدلل على استنفارها المستمر“.

وأوضح أن المناطيد العسكرية كانت إحدى هذه الوسائل والأساليب التكنولوجية من أجل مواجهة
الأنفاق، إلى جانب استمرار عمليات الحفر والتنقيب عن هذه الأنفاق، ولكنه قلل من فعالية هذه
المناطيــد لمحدوديــة عملهــا وقــدرتها علــى التصــوير في الــوقت الــذي تخطــت فيــه بعــض الأنفــاق أمــاكن

وجودها وباتت تسبح أسفل الكيان الصهيوني.

وبينّ الخبير في الشأن الإسرائيلي أن نتنياهو يحاول إلقاء العجز والتقصير على الجهات والمؤسسات
الأمنية في إخفاقاته المتواصلة في التعامل مع الأنفاق، الأمر الذي دفع هذه المؤسسات إلى توجيه كافة

مواردها من أجل دفع الاتهامات عنها تجاه الجانب السياسي الإسرائيلي.

ية تطور القدرة العسكر



يـر لهـا علـى موقعهـا الإلكـتروني، إن يـبيون” الأمريكيـة في تقر في هـذا الصـدد، قـالت صـحيفة “وورلـد تر
ــردارات لرصــد قطــاع غــزة، وذكــرت قــوات الاحتلال عــززت مــن قــدراته العســكرية مثــل المناطيــد وال
الصحيفة أن القيادة الجنوبية للجيش طورت عمليات التدريب ومعدات المراقبة المستخدمة لرصد
قطـاع غـزة وقـد اسـتخدمت القيـادة كتيبـة “نيشـير” لجمـع المعلومـات الاسـتخباراتية عـن قطـاع غـزة
الــذي يبلــغ مســاحته  كيلــو مــترًا مربعًــا، وأوضحــت الصــحيفة أن قــوات الاســتخبارات العســكرية

طورت بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية أنظمة للرصد والاستكشاف.

ـــة نيشـــير ضمـــت إليهـــا مجموعـــة مـــن الأجهـــزة ـــأن كتيب جيـــش الاحتلال صرح، في وقـــت ســـابق، ب
ية المتطورة المستخدمة في قطاع غزة، وتضم الأجهزة ردارات وأسلحة يتم التحكم بها عن الاستخبار

بعد والمناطيد التي تحلق على ارتفاع يصل إلى  متر.

الصحيفة الأمريكية، نقلت عن نائب قائد الكتيبة ماجور شاي باردا قوله، “لهذه المناطيد مهمتان؛
ــة لجمــع معلومــات ــدة قــوات المشــاة في رصــد كــل شــبر علــى الحــدود مــع غــزة، والثاني الأولى مسان

ية ميدانية مطلوبة منا على مساحات واسعة”. استخبار

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المنطاد يحتوي على كاميرات ذات قدرات عالية تعد الأفضل في
العــالم يمكنهــا التقــاط صــور في محيــط دائــري بقطــر  كيلــومترات، حيــث يتــم ارســال هــذه الصــور لمركــز

المراقبة وتكون الصور دقيقة جدًا وتفوق قدرات الأقمار الصناعية.

ومن أبرز المناطيد التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، منطاد مراقبة النظام التكتيكيTAOS، الذي
ينــشر الاحتلال  منــه علــى حــدود قطــاع غــزة، وينــشر الاحتلال مناطيــد أخــرى للتجســس مــن نــوع
“بومباردير” التي تحلق على علو ما بين  مترًا و متر، ويحمل في تركيبته جهازًا للتدمير الذاتي،

فلا يمكن للعدو في حالة إسقاطه الاستفادة من المواد التي جمعها.
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